
    عمدة القاري

  أخبرنا شيبان عن قتادة قال سمعت أنسا يقول صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فلم

أسمع أحدا منهم يجهر ببسم االله الرحمن الرحيم وروى هذا الحديث عن شعبة أيضا جماعة منهم

حفص بن عمر كما سبق عن البخاري ومنهم غندر في مسلم ولفظه صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان

فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم االله الرحمن الرحيم ومنهم الأعمش أخرجها الطحاوي حدثنا أبو

أمية قال حدثنا الأحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس

قال لم يكن رسول االله ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم االله الرحمن الرحيم ومنهم عبد الرحمن

بن زياد أخرجها الطحاوي أيضا عن سليمان بن شعيب الكيساني عن عبد الرحمن بن زياد قال

حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه يقول صليت خلف النبي وأبي

بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم االله الرحمن الرحيم .

   النوع الثاني في اختلاف ألفاظ هذا الحديث فلفظ البخاري ما مر ولفظ مسلم فكانوا

يستفتحون القراءة بالحمد الله رب العالمين لا يذكرون بسم االله الرحمن الرحيم في أول قراءة

ولا في آخرها ورواه النسائي وأحمد وابن حبان والدارقطني وقالوا فيه فكانوا لا يجهرون

ببسم االله الرحمن الرحيم وزاد ابن حبان ويجهرون بالحمد الله رب العالمين وفي لفظ للنسائي

وابن حبان أيضا فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم االله الرحمن الرحيم وفي لفظ أبي يعلى في

مسنده فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد الله رب العالمين وفي لفظ للطبراني في

معجمه وأبي نعيم في الحلية وابن خزيمة في مختصر المختصر فكانوا يسرون ببسم االله الرحمن

الرحيم ورجال هؤلاء الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح وروى الترمذي حدثنا أحمد بن

منيع قال حدثنا سعيد الجزيري عن قيس بن عباية عن عبد االله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في

الصلاة أقول بسم االله الرحمن الرحيم فقال أي بني محدث إياك والحدث قال ولم أر أحدا من

أصحاب رسول االله كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه قال وقد صليت مع النبي ومع أبي

بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد الله

رب العالمين قال الترمذي حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي منهم

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من بعدهم من التابعين وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضا

ولحديث أنس طرق أخرى دون ما أخرجه أصحاب الصحاح في الصحة وكل ألفاظه ترجع إلى معنى

واحد يصدق بعضها بعضا وهي سبعة ألفاظ فالأول كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم االله الرحمن

الرحيم والثاني فلم أسمع أحدا منهم يقول أو يقرأ ببسم االله الرحمن الرحيم والثالث فلم

يكونوا يقرؤن بسم االله الرحمن الرحيم والرابع فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم االله الرحمن



الرحيم والخامس فكانوا لا يجهرون ببسم االله الرحمن الرحيم والسادس فكانوا يسرون ببسم االله

الرحمن الرحيم والسابع فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد الله رب العالمين وهذا اللفظ الذي

صححه الخطيب وضعف ما سواه لرواية الحفاظ له عن قتادة ولمتابعة غير قتادة له عن أنس فيه

وجعل اللفظ المحكم عن أنس وجعل غيره متشابها وحمل على الافتتاح بالسورة لا بالآية وهو غير

مخالف للألفاظ الباقية بوجه فكيف يجعل مناقضا لها فإن حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من

غير ذكر التسمية جهرا أو سرا فكيف يجوز العدول عنه بغير موجب ويؤيده قوله في رواية

مسلم لا يذكرون بسم االله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ( فإن قلت ) قال النووي

في الخلاصة وقد ضعف الحفاظ حديث عبد االله بن مغفل الذي أخرجه الترمذي وأنكروا على الترمذي

تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب قالوا أن مداره على ابن عبد االله بن مغفل وهو

مجهول ( قلت ) ورواه أحمد في مسنده من حديث أبي نعامة عن ابن عبد االله بن مغفل قال كان

أبونا إذا سمع أحدا منا يقول بسم االله الرحمن الرحيم يقول أي بني صليت مع النبي وأبي بكر

وعمر وعثمان رضي االله تعالى عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم االله الرحمن الرحيم ورواه

الطبراني في معجمه عن عبد االله بن بريدة عن ابن عبد االله بن مغفل عن أبيه مثله ثم أخرجه عن

أبي سفيان طريف بن شهاب عن يزيد بن عبد االله بن مغفل عن أبيه قال صليت خلف إمام فجهر

ببسم االله الرحمن الرحيم فلما فرغ من صلاته قال ما هذا غيب عنا هذه التي أراك تجهر بها
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